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ٔن ǫ ٔنثروبولوج̀ ˔كون ǫریة نظر وݨة: امحلی اˁجزا *  

 ٔǫ.امعة - لقجع القادر عبد دˡ ر - 2 وهرانˁالجزا  

  : الملخص

نثروبولوج̀ا  ٔ ҡٔقترݩا تبقى ا ǫ من ˭لال المدا˭ߧ التي
كثر من  ٔ ǫ ماهي ࠐنة.كتخصص فكري هي التي تهمني  

ٔن ̯كون  ǫ ابة ̊لى السؤال التالي: هل يمكنˡٕسˆٔ˨اول الا
نثروبولوج̀ين في مجتمعنا اҡٔصلي؟ هذا ال˖ساؤل مˍني ̊لى  ٔ ǫ

ٔعطاه يا߳الت˪دید  ǫ  ٔنثروبولوݭҢكلود لیفي ستروس ل
لى  ٕ كالباحث الخارݭ والبعید، هذا ما سوف یدفعني ا

لى المعنى ا߳ي یعطیه س̑يمل ̥لباحث ا߳ي ٕ كان  الرجوع ا
دة مسافة  نه "و˨ ٔ ǫ ٔج̲بي ولكن من معنى ҡԴ یصفه

ٔود ا߱فاع 1908وقرب"(س̑يمل،  ǫ لكن تبقى الفكرة التي .(
ٔج̲بي ҡٔن غرابة ا ǫ نثروبولوݭ-عنها، هي ٔ ҡٔن -ا ǫ" ريˁالجزا

هذا ل̿س من طبیعته ̡كاˁن ولكن هو ن˖ˤ̀ة ̊لاقة (...)" 
ٔلفاروبير̼س،  ǫ)1997.(  

ٔهمیته من حق̀قة  ǫ تمد ̼س̑ من ݨة ǫٔخرى، هذا ال˖ساؤل 
ٔربعين  ҡٔو ا ǫ ننا ˭لال الثلاثين ٔ ǫ̮شهد مرور  الماضیة ةس̑ن

ٔنها محصورة  ǫ ٔنثروبولوݭ"، بمعنى ǫ ر من ˨اߦ "موضوعˁالجزا
نثروبولوݭ، (انظر بهذا الخصوص: جزاˁر  ٔ ǫ في مكانة م̀دان

نثروبولوج̀ين لجون كلود فا˔ن وف̀لیب لوكاس،  ٔ ҡ1975ا (
نثروبولوݭ من طرف  ٔ ҡنتاج اԳ ر ˓ساهم فيˁلى جزا ٕ ا
نثروبولوج̀ين جزاˁریين ومكونين في الجزاˁر. هذا الواقع  ٔ ǫ
ٔنثروبولوج̀ا ˭ارج العالم الغربي،  ҡالجدید هو جراء توسع ا

ة، والتي انطلقت م̲ذ نها یة الحرب العالمیة الثانیة، هذه النز̊
ٔنها لا رجعة فيها. تبدو ǫ 

ذا اس̑تع ٕ رت مقوߦ كلود لیفي ستروس، التي ولكن ا
ٔو  ǫ "جۡعیةԳ ٔنثروبولوݭ هو "̊الم ف߶ العلوم ҡٔن ا ǫ رى˔
نفس̑نا"  ٔ ǫ جۡع "كدراسةԳ كذߵ مقارنته لعلم

خٓر̽ن"فك̀ف ҡٔنثروبولوج̀ا "كدراسة ا ҡيمكن وا 
نثروبولوݭ ٔҢر  لˁٔني الجزاǫ ٔنثروبولوج̀ا ̽كون ǫ مجتمعه؟ في 

كثر سجلت التي التطورات كل فرغم ٔ ҡ اس̑تمرت قرن، من 
ٔولى الهوԹتیة الصبغة ҡنثروبولوج̀ا ا ٔҢا߽تمعات "دراسة كـ ل 

ٔخرى، والثقافات ҡمجتمعاتنا عن البعیدة وحتى ا߿تلفة ا 
ندري هب̿˗ایل،  ٔ ǫ) "2007وثقافاتنا.(  

  Abstract : 
This paper aims to examinethe identity of the 

anthropologist inhis own country This 
preoccupation is based on the sense given by 
Claude Levi-Strauss to the anthropologist as 
external and distant to his fieldwork. This 
brings me back to the sense that Simmel gave to 
the researcher whom he described as a foreigner 
to his fieldwork, but in the sense that “He is the 
unity of distance and proximity”(Simmel, 1908). 
But the idea that I will try to defend here is 
that the strangeness of the Algerian 
anthropologist"is less an ontological attribute, 
its essence, than the fruit of a relationship(...)" 
(Alvaro Pires, 1997). 

This preoccupation draws its importance 
from the fact that during the last thirty or forty 
years a significant development did come in the 
orientation of Algerian anthropologiststowards 
their fieldwork, transforming it froman 
"anthropologized" Algeria, confined in the 
anthropological status of the fieldwork (See 
L’Algérie des anthropologuesof Jean-Claude 
Vatin and Philippe Lucas, 1975) to an 
"anthropologizing" Algeria, as a producer of an 
anthropological knowledge by the Algerian 
anthropologists evolving in Algeria. This new 
dynamic is part of the tendency of the 
deployment of anthropology outside the western 
areas. This tendency, announced since the end of 
the Second World War, seems to be irreversible. 

But if I refer to Levi-Strauss's metaphor 
according to which the anthropologist is "the 
astronomer of the social sciences" or the 
comparison that sociology is "the study of 
ourselves" and anthropology "the study of 
others",how can the Algerian anthropologist 
evolve in / in frontofthe society to which he 
himself belongs? In spite of all the evolutions 
recorded over more than a century, the primary 
characteristic of the anthropology "as a study of 
societies and other cultures, different or even 
remote from ours" (A.Béteille, 2007) has 
persisted. 
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  مقدمة:

یبقى الغرض من هذه المساهمة هو التفكير في ǫٔس̑باب وǫٔهداف المرور من مكانة ̊الم 
نثروبولوج̀ين  ٔҢٔیضا ̊لى المكانة العلمیة ل ǫنثروبولوج̀ا، وԳ جۡع إلى مكانة ̊المԳ

نثروبولوج̀ة حول مجتمعهم. وس̑یاق ǫٔ˨د  ٔ ҡين ̥لمعرفة اˤریين، المنتˁمعاني هذه المساهمة الجزا
نثروبولوج̀ا: Դل̱س̑بة لعلماء Գجۡع ا߳̽ن  ٔ ҡیˆتئ بهدف إضفاء الشرعیة ̊لى تخصص ا
لا من بين التخصصات الفرعیة لعلم Գجۡع، وزملاء  نثروبولوج̀ا ما هي إ ٔ ҡنٔ اǫ ̽زعمون

نثروبولوج̀ا Դلعلم ا߳ي ˭دم Գس̑تعمار في الجز  ٔ ҡ̼س̑تمرون في تعریف ا   .اˁرǫخٓر̽ن ا߳̽ن 

ٔنثروبولوج̀ين في مجتمعنا  ǫ ٔن ̯كونǫ ابة ̊لى السؤال التالي: هل يمكنˡ سˆٔ˨اول الإ
المحلي؟ هذا ال˖ساؤل إن لم یتلاءم مع الحدود التي ǫٔعطاها كلود لیفي ستروس 

نثروبولوݭ كالباحث الخارݭ والبعید، فهذا Գ̮شغال لا ٔҢاهل طرح كلود لیفي  لˤیت
  تماما. ستروس

إلى الرجوع إلى المعنى ا߳ي یعطیه س̑يمل ̥لباحث ا߳ي كان  یدفعنيهذا ما سوف 
دة مسافة وقرب"( یصفه ҡԴٔج̲بي ٔنه "و˨ ǫ 1908ولكن من معنىSimmel, لكن تبقى .(

نثروبولوݭ الجزاˁري  الفرضیة التي ǫٔود Գس˖ۢر فيها في هذا المقام، هي ٔ ҡنٔ ما يجعل من اǫ
مرتبط ب"طبیعته ̡كاˁن" ولكن هو ن˖ˤ̀ة ̊لاقة المحلي Դحث ǫٔج̲بي في مجتمعه، ل̿س هو 

ٔلفارو بيرس كما یقول ثقاف̀ة ǫ:« est moins un attribut ontologique, son 
essence, que le fruit d'une relation : (…) ».(Alvaro Pires,1997)  

ٔننا ̮شهد م̲ذ ǫؤائل القرن العشر̽ن  ǫ ٔهمیته فيǫ خٔرى، هذا ال˖ساؤل ˔كمنǫ ح̀ةԷ من
ة، والتي توطد ت م̲ذ نهایة الحرب توسع نثروبولوج̀ا ˭ارج العالم الغربي، هذه النز̊ ٔҢا ل

ذا س̑ئل ̊لماء André Béteille,2007( العالمیة الثانیة، تبدوا ǫٔنها لا رجعة فيها ) فإ
نثروبولوج̀ا ...الجنوب حول مكا̯تهم العلمیة ٔ ҡنثربلوج̀ة ߽تمعهم المحلي،  اԳ في حقل الممارسة

لا من ˭لال Գˉس̑تمیة التي تعطي ف̀بدوا و  اضحا ǫنٔ "هذا ال˖ساؤل لا ̽كون ࠀ معنى إ
  ).Z.Samandi, 2002̥لعلوم Գجۡعیة طبیعة Եريخیة ǫٔو محلیة" (
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_______________________________ 

* Ce titre est, bien sûr, inspiré de celui d'André Beteille, «Être 
anthropologue chez soi : un point de vue indien», Genèses 2007/2 
(n° 67), p. 113-130.  

ذا اس̑تعرت مقوߦ  ٕ نثروبولوݭ هو "̊الم كلود ولكن ا ٔ ҡنٔ اǫ لیفي ستروس، التي ˔رى
ǫٔو كذߵ مقارنته  "l'astronome des sciences sociales" ف߶ العلوم Գجۡعیة"

ٔنفس̑نا"  ǫ جۡع "كدراسةԳ لعلم" "l'étude de nous-mêmes" "نثروبولوج̀ا ٔ ҡوا
خٓر̽ن" ҡكدراسة ا"l'étude des  autres"   ٔنǫ ريˁنثروبولوݭ الجزا ٔҢفك̀ف يمكن ل

كثر من قرن، اس̑تمرت  ٔ ҡ ٔنثروبولوج̀ا في مجتمعه؟ فرغم كل التطورات التي سجلت ǫ ̽كون
نثروبولوج̀ا كـ"دراسة ا߽تمعات والثقافات اҡٔخرى، ا ٔҢٔولى لҡتیة اԹ߿تلفة الصبغة الهو

). و߳ا لا ̮س̑تغرب من André Béteille,2007وحتى البعیدة عن مجتمعاتنا وثقافاتنا"(
نثروبولوج̀ا" ٔ ҡٔهلߧ اǫ" طبیعة الحوارات التي تنجر عن عبارات )l'indigénisation de 

l'anthropologie.(  

ٔربعة محاور رئ̿س̑یة وهي ǫٔولا سوف ǫٔعرض  ǫ معاالس̑یاق الو̼س˖̲د هذا التفكير ̊لى     
نثروبولوج̀ا في الجزاˁر، Զلثا  ا߳ي انˌ˞قت م̲ه هذه المساهمة، Զنیا سˆعٔرض قراءتي لمسار ٔ ҡا

ٔنوه  ǫ يرا سوف˭ٔǫر،رابعا وˁنثروبولوج̀ا في الجزا ٔ ҡت النظریة حول وضع اԷٔتطرق ̥لرها ǫ
نثروبولوج̀ا. ٔ ҡبضرورة التزام ̊لماء ا  

I معاال] الس̑یاق       

نثروبولوج̀ا لا س˖ˍقى نواة من وراء التبا̽ن بين المدار ٔ ҡزال مرتبطة بمركزیة هویة ا˔ 
نثروبولوج̀ة كدراسة  ٔҢنثروبولوج̀ين. إن هذا التصور ل ٔ ҡت اԴمفهوم الغيریة في خطا

ٔ˛ر  ا߽تمعات والثقافات اҡٔخرى، ǫ "ء المؤسسينԴٓ ҡا߿تلفة والبعیدة عن مجتمعات وثقافات "ا
نثروبولوج̀ين ا߳̽ن یعملون حول مج  ٔ ҡٔن .تمعاتهم وثقافاتهم في الب߲ان اللاغربیة̊لى اǫ نعلم 

ٔنه  )Leach(لی˖ش  ǫ فصرح Թٔن ̽كون اس̑تفزازǫ ٔراد ǫ ٔنه ǫ ذاحتى لو ٕ ٔردǫ Էٔن ̽كون وصف ا ǫ 
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 André(̽تمتعون بنظر ˭ارݭمقˍولا فعلیه ǫنٔ ̽رى من طرف ملاحظين  ع مامجتم ǫٔي  
Béteille, 2007(. ۡجԳ ٔما كلود لیفي ستروس كان يميز ̊لم ǫ نثروبولوج̀ة ٔ ҡع عن ا

Դعتبار ǫٔن "(...) ̊لماء Գجۡع یدرسون دا˭ل ا߽تمعات المصنعة والمتقدمة... Էٔǫس 
لا القلیل وهم یع̿شون في  ٕ نثروبولوج̀ون یدرسون Էٔǫس لا یتقاسمون معهم ا ٔ ҡ̼ش̑بهونهم، وا

  ).Claude Lévi-Strauss, 1958:44 1 قرى و مخۤت ومحمیات" (

ن ٔ ҡثروبولوݭ ̊لى ̊اتقه حسب كلود لیفي ستروس اك˖شاف "دلاߦ" وهكذا یˆٔ˭ذ ا
خٓر:  ҡدا، من ˭لال حجمها و بعدها،دلاߦ  ˓شك̀لات   إيجاد"ࠐمته اˡ ل̱س̑بة  مختلفةԴ

د في جواره القریب." lلت߶ التي تو )Claude Lévi-Strauss, 1958 : 441(  ف˗صور
نثر  ٔ ҡجۡعیة والثقاف̀ة هو هذه الغيریة التي تحظى بمرتبة موضوع مركزي في اԳ وبولوج̀ة

ين ا߳̽ن يمارسونه في  lنثروبولو ٔ ҡٔولائك اǫ ا߳ي یطرح إشكال في ممارسة هذا التخصص من
نثروبولوݭ يجر الحدیث حول نقاش لا  ٔ ҡٔصلیة. ߳ا مكانة الغيریة في الخطاب اҡمجتمعاتهم ا

نثروبوج̀ة"  ٔ ҡٔهلߧ اǫ" مفر م̲ه وهو)l'indigénisation de l'anthropologie(.  

 في ǫٔواخر س̑نوات ˡاء" ǫهٔلߧ العلوم Գجۡعیة" بحیث نعلم ǫنٔ هذا النقاش حول
ٔߦ  ح̀ث تم ̎لق Դب المناقشة ،1980 حول ǫٔزمة العلوم Գجۡعیة في العالم العربي ومسˆ

ل وفي هذا .الخصوصیة الثقاف̀ة مؤق˗ا ǫٔن  ̼شير)" A.Zghal( الس̑یاق عبد القادر ز̎
لتنمیة ࠐیكل حول المار̠س̑یة وԴلتالي طغى البعد التطوري تماما ̊لى البعد الثقافي ˊرادیغم  "ا

Z.Samandi, 2002) (، ،لفعلԴفي نهایة المطاف قد فرض البعد الثقافي في النقاش  و
إلى ظهور الطلب " حول العلوم Գجۡعیة ن˖ˤ̀ة لتراكم وتعاقب اҡٔزمات،مما ǫٔدى

  ).(Z.Samandi, 2002یة"̊لى"ǫٔهلߧ العلوم Գجۡع 

الوضع في المغرب اҡٔقصى لا يختلف كثيرا عن ما هو سائد في الجزاˁر و تو̮س، 
ٔمر یتطلب وهذا م̲ذ الس̑بعی̱̀ات  ҡفˍال̱س̑بة ̥لسوس̑یولوݭ المغربي عبد الكˍير الخاطبي ا
یدیولوج̀ة "مع كل الخطاԴت حول المعرفة المنتˤة حول كل  ٕ ˉس˖يمولوج̀ة وا قطیعة ا

نتاج ˡدید لمصطل˪ات وتصورات  ا߽تمعات ٕ المغاربیة وبعد Գس̑تقلال، وهذا من ˭لال ا
ˡدیدة حول الواقع Գجۡعي (...) وبلورة نظرԹت سوس̑یولوج̀ة مس̑تقߧ ̊لى ضوء هذه 
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̥لمجتمع المغاربي الكˍير"  Abdelkebir(المصطل˪ات التي تهتم بطبیعة الخصوصیات المميزة 
Khatibi, 1974(. 

ة  في ̊ادة النظر حول العلوم Գجۡعیة، يجد السوس̑یولوݭ هذه ا̥لو˨ المغاربیة لإ
والف̀لسوف الجزاˁري عبد القادر جغلول مكانته Դم˗یاز، فهو ̽ك˗ب حول تعطل العلوم 
د في الواقع ولكن في  lٔن هذا التعطل " ربما لم یوǫ جۡعیة في مواݨة الواقع، معتبراԳ

ˉس˖يمیا التي تب̱̀ناها،فˍصفة عفو  Գ Դٔورǫ یة ̮س̑تعمل مصطل˪ات الحداثة كما بلورت في
˭لال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي اس̑تعملت من طرف النخب الس̑یاس̑یة 

 ,Abdelkader Djeghloul(تقریبا لكل مجتمعات العالم من ˡٔǫل التحرر من Գس̑تعمار
2004 :88(.  

نثروبولوج̀ا في ٔ ҡت اԴلحاح حول صعو ٕ Դ ذا كانت الإشارة  تحدیدها لموضوعها الحالي، فإ
ٔو العربیة، ǫ ߽تمعات المغاربیةԴ ٔمرҡٔوݭ لما یتعلق اǫ ٔشار ماركǫ فهذا یعود كما)Marc 

Augé (د به lلحاضر ا߳ي توԴ نثروبولوج̀ا هي دائما محصورة ٔ ҡنٔ اǫ نٔ ا߽تمعات  إلىǫ وبما
̊ادة البناء والتر̠یب ٕ Դ ريخیة ˔تميزԵ ߧ نٓ في مر˨ ҡكل جوانب الماضي " بين المغاربیة هي ا

 یؤدي هذا إلى ǫنٔ فهم هذه اҡٔ˭يرة يمر Դلضرورة ̊لى فهم هذه وتطلعاتها الحالیة،" المتعدد
 2014(" التر̠یبات التي تقوم بها هذه ا߽تمعات من ˭لال دمج ممارساتها الحالیة والشامߧ"
,J.-N. Ferrié،( ٔطراف هذه ا߽تمǫ عات من مقاربة وبدون هذا الجهد، قد تفلت ̎البیة

  من ̽رغب في التعرف ̊ليها.

ٔمر̽كا اللاتی̱̀ة الإشكالیة تطرح من  یبقى هذا الوضع یتˤاوز الحدود المغاربیة، ǫ ففي
نثروبولوج̀ة ٔ ҡدا في س̑یاق "  ˭لال تعدد وݨات النظر اˡ يرة هي وجيهة˭ٔҡوهذه النقطة ا

نثر  ٔ ҡٔن المنهج اǫ يرا من التخصص كما الحال في الوقت الراهن، ح̀ث نجد˭ٔǫ ̽تمكن وبولوݭ 
 ,Eduardo Gonzales Castillo)" ߽تمعات العالم) الغربیة( ̊دم التق̀د ˊرؤیة وا˨دة

Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline  Truchon, 2008)  وهذا
كبر تحولاتها ،كن˖ˤ̀ة ǫٔولى ،  ٔ ǫ د˨ٔǫ نثروبولوج̀ا شهدت ˭لال القرن العشر̽ن ٔ ҡنٔ اǫ یعني
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كثر ٔ ǫ ٔصبحتǫ نثروبولوج̀ا ˭ارج ˨دودها فه̖ي ٔ ҡنتاج ا ٕ  تعبيرا من ˭لال ان˖شار مراكز ا
  . الغربیة

فقد تم انقلاب ˭لال نفس القرن العشر̽ن، فˆصٔبح  والن˖ˤ̀ة الثانیة من ح̀ث اҡٔهمیة
خٓر̽ن بل هو ذߵ  ҡٔج̲بي المتخصص في ثقافات اҡنثروبولوݭ ل̿س هو ذߵ ا ٔ ҡا

خٓر̽ ҡٔهلي من ̼سائل ثقافات "اҡوظیفة "ن" انطلاقا من ثقافة مجموعته: المتخصص ا
نثروبولوݭ قد تنوعت، و ٔ ҡخٓر"ا ҡلم یعد موضوع دراسة،بل فا̊ل مس̑تجوب"" ا 

"La fonction d’anthropologue s’est donc diversifiée, et l’«autre» 
n’est plus le sujet étudié, mais plutôt le sujet interpellé." (Eduardo 
Gonzales Castillo, Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline 
Truchon, 2008) 

̊ادة النظر في ̊لاقات القوة ا߱ولیة التي تحكم  ٕ لا ǫنٔ هذا Գنقلاب لم ̽رقى بعد إلى ا ٕ ا
خٓر في الحقل العلمي ҡل̱س̑بة ̥لبعض اԴ ریون . مواقف البعضˁنثروبولوج̀ون الجزا ٔ ҡفا

نثروبولوج̀ين ٔ ҡنفسهم مكانة سلطة  والمغاربة كما ا ٔ ҡ نٔ يحققوا بعدǫ الهندیين لم ̼س̑تطیعوا
  Դل̱س̑بة ̥لحقل العلمي الغربي.

II[ - ٔنثروبولوج̀ا  مسار ҡر فياˁالجزا  

نثروبولوج̀ا في محل رفض لاعتبارها  ٔ ҡٔنها وضعت اǫ شترك الب߲ان الثلاثة المغاربیة في˓
تم  2014الصو̽رة Դلمغرب س̑نة من ˭لال ملتقى  .1العلم ا߳ي ساهم في  ˉسط Գس̑تعمار

 ٔҡممارسة يمكن  ̠یف: "بحیث تم التطرق الى ال˖ساؤل التالي ،س̑بابالتوقف ̊لى ت߶ ا
نثروبولوج̀ا ٔ ҡیفيمنعها، يا߳ الب߲ في ا ̊ادةيمكن  و̠ ٕ  مؤسساتضوء  في بحثمجال  بناء ا

يمكن  ̠یفو ). التو̮س̑یة ̥لتجربةملیتي عماد (یصعب ̊ليها فهم رهان هذا التخصص؟ 
نثروبولوج̀ا، Գجۡع ̊لم بين الفرقساتذة الباح˞ين اҡٔ و ة لطلبتوضیح وتوعیة ا ٔ ҡفي وا 
نثروبولوج̀ا ǫقٔسام تبقى فيها ٔ ҡٔهمیة، اǫ ٔقل ǫ  یف يمكن ̠یدو̠ ٔ ̊لى ǫٔهمیة العمل المیداني في  التˆ

  . )Ariel Planeix, 2014) "(المغربیة ̥لتجربة منى˭الید ( ؟˨اߦ تناس̑یه
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ٔلصقت ف̀ه "لعنة  ǫ لس̑یاق ا߳يԴ ر یعود الفضل في التذكيرˁل̱س̑بة لحاߦ الجزاԴ ٔما ǫ
نثروبولوج̀ا لعبد الرحمان موساوي: "بعد ما اتهمت بتعاملها مع  ٔ ҡ̊لم اس̑تعماري" إلى ا

ٕقصاءها من ˭لال المؤتمر الشهير لس̑نة  ثنولوج̀ا ا ، 1974السلطة Գس̑تعماریة عرفت الإ
یدیولوج̀ة الوطنیة فقد ̽كاد یظهر هذا الإ  طار الإ ٕ قصاء كن˖ˤ̀ة م̲طق̀ة لحب الوطن في ا

لا ǫنٔ هذه ا̥لعنة ̡علم اس̑تعماري  ٕ نٓذاك حزب جبهة التحر̽ر الوطني. ا ǫ التي كان يحملها
نٓذاك تلعب دورا هاما في  ǫ ٔتǫنثروبولوج̀ا التي بد ٔ ҡٔلصقت للاثنولوج̀ا ومعها كذߵ ا ǫ

  .A.Moussaoui, 2014(2˭دمة القضیة البر́ریة"(

فریق̀ة  2014وفي نفس الس̑یاق، ˡاء من ˭لال دˡԴة ˡانفي   ٔ ҡ̥لجمعیة ا
نثروبولوج̀ا ٔҢل )PAAA(  ٔوت 09إلى  07̥لمؤتمر الس̑نوي منǫ2014  م̲داԴ في

نثروبولوج̀ا من قˍل تقریبا جمیع الب߲ان  ٔ ҡقصاء ا ٕ Դلكاميرون،التذكير Դلطریقة التي تم بها ا
فریق̀ة، ؤتمرالرابع والعشر̽ن لعلم Գجۡع المنعقد في الجزاˁر من ˭لال الم ،1974في س̑نة الإ

فارقة،: "العاصمة ٔ ҡاء مؤتمر الباح˞ين اˡ س̑تعمارԳ ٔول م̲ذ بدایة نهایةҡلال المنتدى ا  و˭
نثروبولوج̀ا من البرامج  ،1974س̑نة ا߳ي انعقد Դلعاصمة الجزاˁریة ٔ ҡتم نداء لا̮س˪اب ا

فریق̀ة   .الجامعیة ̊بر القارة الإ

نثروبولوج̀اǫنٔ م̀لاد البعض،ى فير  ٔ ҡالغزو في رملمس̑تعالتي قدمتها ̥  ساهمةالم و  ا 
قاليم ̊لى والس̑یطرة ٔ ҡߧ فيتخصص ال  هذارفض لا كاف̀ سˌˍا كانت لمس̑تعمرةا ا  بعد ما مر˨
، هو ما یفسر ̥لمؤتمرالعاصمة هي التي اح˗ض̱ت هذا  الجزاˁروبحكم ǫنٔ . فریق̀الإ  Գس̑تعمار

فریق̀ة، الب߲انلنداء، بحیث ǫٔن من بين ا اهذ م˞ل جزئیاولو  ربما ٔ ҡر اˁالمس̑تقߧ كانت الجزا 
فارقة،الجامعیين  لبعض Դل̱س̑بةو. التقدم معسكر ٔ ҡنثروبولوج̀ا تدر̼س فإن ا ٔ ҡحنيم س̑ كان  ا 

الوظیفة التي كان یقوم بها بين Թٔǫدي المعمر̽ن وهي اس̑تعمال المعرفة  واصߧتخصص بمال  لهذا
ٔداة  الواقع في هم̽ن ا߳[ القادةمن طرف  ،ضد اҡٔهالي ǫس̑تعماریة القوى ید فيԳ السابقة [

ة من ینصبهم ویبقيهم في السلطة صل˪لمم شعوبهمن ˡٔǫل مواصߧ خضوع 
".(Dominique Taurisson-Mouret, 2014)  
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ٔفریق̀ا، يحمل بصمات هكذا لازال  ǫ ٔیضا في ǫ نثروبولوج̀ا في العالم العربي ولكن ٔ ҡريخ اԵ
نثروبولوج̀ا مع المعمر̽ن، ٔ ҡنه یعكس الغموض والتناقض في العلاقة بين  تعاون ا ٕ وԴلتالي فا

 ,Eduardo Gonzales Castillo).هذه البقع الثقاف̀ة مع العلوم Գجۡعیة الغربیة
Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline Truchon, 2008).   ̊لم

ٔنه ̊لم محاید س̑یاس̑یا و یعتبر التخصص  Գجۡع ǫ نه ینظر ࠀ ̊لى ٔ ҡ ̼س̑ت˝نى من ذߵ
لتنمیة والحداثة من وݨة نظر تطوریة محظى (  .) A.Moussaoui, 2005المسا̊د ̊لى ا

̊ادة ǫٔن الواضح منفي الجزاˁر،  ٕ نثروبولوج̀ا تˆهٔیل ا ٔ ҡمعالجةورة ضر  تجاهلقد تم في  ا 
نثروبولوݭ جو نتالم  ٔ ҡٔنثروبولوج̀ معمري مولودا߳ي ̼سمیه  ا ǫ س̑تعمار قˍل ماةԳ 

ٔنثروبولوج̀ ǫس̑تعماریة الفترةة وԳ . ٔҡߧ   نثروبولوݭالخطاب ا اصة Գس̑تعمار قˍل مالمر˨  و˭
ولا  ̯كارلفحص المنتظم والتفك̀كي، بحیث لا الإ ̥ ضعيخ ǫنٔس̑تلزم ̼ یة Գس̑تعمار  فترةال

یعني هذا بوضوح ضرورة الوضع ̊لى طاوߦ النقاش  الرفض یعوضان هذا الفحص،
ٔدواتها الت˪لیلیة.  ҡ نثروبولوج̀ا  والمساءߦ المنتظمة ٔ ҡرادیغمات هذه اˊ  

لتنمیة اجۡع ̊لم معو ا߳ي تحقق ه العكس بل المحرر من  Գجۡع علمال هذا :ا
وا߿صص في فك ق̀ود Գس̑تعمار، قد ا̯ته̖ى في اҡٔ˭ير ̊لى المس̑توى المحلي إلى  Գس̑تعمار

لهيمنة،:لاس̑تعمارنبوذة لالم تمدید الميزات   لعلوم̥ العنیدو  والرفض الرسمي البيروقراطیة ا
Գنثروبولوج̀ا لم تحقق  لماذا˭لال هذا نفهم  فمنالهوامش.و المعتمدة ̊لى المیدان  Գجۡعیة

رغم ǫنٔ في الواقع ̊لم  ،Գجۡعیة العلوم قلة لحالجدیدشك̀ߧ ال̟ مكانة في بعد لنفسها 
 هو ،)1978Pascon-1986(ه یذ̠ر  كما ،اجۡع وا˨د Էبع من المیدان والمهتم Դلفا̊لين

 ۣذجوف˗ح ا߽ال ̥لتˤدید وتفادي ̯زع ال الیوم̀ة، ̥لمشاكلاˡٕاԴت  تقديم ̊لى قادر
 Eduardo Gonzales Castillo, Anne Lavanchy, Zakaria )( "المس̑توردة

Rhani et Caroline Truchon, 2008).(.  

ٔنتج  ǫ نثروبولوݭ ا߳ي ٔ ҡيحق التصريح الیوم، ان غیاب الفحص النقدي ̥لخطاب ا
˭لال الفترة Գس̑تعماریة حول ا߽تمعات المغاربیة، قد ساهم و́ك˞ير في ̊دم التراكم الإمبریقي 
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ٔنثروبولوج̀ة جزاˁریة ǫٔو حتى  ا߳ي كاد ǫ ٔو ǫ/جۡع وԳ نٔ ̼سا̊د ̊لى ˓شك̀ل و́زوغ ̊لمǫ
ٔقل ҡكثر من خمسين س̑نة ̊لى ا ٔ ǫ نٔ كليهما یدرسان م̲ذǫ3.مغاربیة، ˭اصة و  

نثروبولوج̀ا والعلوم Գجۡعیة ˉشكل ̊ام، ٔҢوا˨د من بين النتائج المميزة لهذا الوضع ل 
هذا الوضع . هو غیاب حقل ̊لمي غرب والعالم العربي،في الجزاˁر كما هو الحال في ب߲ان الم

الباح˞ين ҡٔفكار وǫٔعمال ǫٔسلافهم وحتى من یعاصرونهم في العمل حول  یترجم ̊امة تجاهل
  .نفس المواضیع والإشكالیات حتى نفس م̀اد̽ن البحث

 هذه النظرة ˓شمل الكفایة، في هذا الشˆنٔ یبقى بوردیو ینير هذه المسˆߦٔ بما ف̀ه
  : التالیةالعناصر

ٔ̽ن خصائص  )1 ǫ ،نتاج ك̱سق "التفكير من ح̀ث الحقل هو التفكير حول مجال الإ
 ueidruoB, 1976كل وا˨د من المنتˤين المثقفين تحدد بحكم موقعه في هذا ال̱سق" ( 

erreiP لمهيمن ̊لیه من طرف )، فما هو موقع المنتˤين المثقفين المحلیين في هذا ال̱سق ا
 الغربیين؟المنتˤين المثقفين 

هذه المقاربة ̥لحقل العلمي و Դلضبط في س̑یاق الب߲ان المس̑تعمرة سابقا، تؤدي  )2
زاߦ Գس̑تعمار، وهذا ال˖ساؤل یتفرع  ٕ مكانیة وجود ̊لوم اجۡعیة بعد ا ٕ إلى ال˖ساؤل حول ا

  إلى شطر̽ن:
 la scienceالعلاقات بـ "السلطة الثقاف̀ة المركزیة، ǫٔي مع العلم الغربي"(  )2-1

métropolitaine ين المثقفين المحلیين بهذاˤفما هي طبیعة العلاقات التي ˔ربط المنت :(
  العلم الغربي؟

نثروبولوج̀ا هي "جزء من العقˍات  )2-2 ٔ ҡالعلاقات الموجودة مع ماضي ا
اصة في ˨اߦ العلوم  Գˉس˖يمولوج̀ة الرئ̿س̑یة ̥لعلوم Գجۡعیة، في كل الحالات و˭

كما ذ̠ره بصفة )، (ԳZ.Samandi, 2002جۡعیة ߽تمع ˨دیث Գس̑تقلال". 
ا ما،لا ˔زال تطرح نفسها ҡٔنها لم تجد  ٔقدم̀تها نو̊ ǫ وجيهة بوردیو.هذه ال˖ساؤلات رغم

نٓ معالجة كاف̀ة وم̲اس̑بة. ҡلحد ا  
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ٔنثروبولوج̀ا في ب߲ان المغرب وԴقي ب߲ان العالم ولكن لا يمكن  ǫ الیوم تجاهل وجود
العربي. ومن ˭لال تنظيم ملتقى حول هذا الموضوع في الصو̽رة Դلمغرب،محرر Գف˗تاح̀ة 

ٔقل ) لم یضیع الفرصة في ˓سلیط الضوء ̊لى هذه الحقCJB̀بمركز ˡاك Դرك ( ҡقة، ̊لى ا
نثروبولوج̀ين ا߳̽ن ǫٔعمالهم تجاوزت، في Դل̱س̑بة ̥لمغرب: " ٔ ҡد في المغرب ج̀ل من ا lیو

  Geertz" (وهذا في "المیدان" الخاص بغير̝ز ˆؤیلیةا߱قة ، جمع البیاԷت والنوعیة "الت
بیض  ٔ ҡٔخرى من البحر اҡٔعمال السابقين الشهر̽ن، التي یتواصل تدر̼سها ̊لى الضفة اǫ،

ٔتباعهم) المتوسط كما لو ǫنٔ البحث حول المغر  ǫ كثر بعد ٔ ҡٔو ̊لى اǫ) ب توقف من بعدهم
)"Ariel Planeix, 2014 ( 

نثروبولوݭ الجزاˁري الباحث في الجزاˁر ̼شكل في ˨د ذاته  ٔ ҡر، واقع اˁفي الجزا
  مفارقة ذات ˨د̽ن، والتي يمكن ǫنٔ تتضح من ˭لال الملاحظات الثلاثة التالیة:

نثروبولوج̀ون المعزولون موجود̽ن كما ǫٔشا - )1 ٔ ҡ2007ر جون كمبو̮س في س̑نةا 
فریق̀ا: "هذا لا ینفي وجود Դح˞ين معزولين، یصرحون ̊لنیا ǫٔو ضمنیا، جزئیا ǫٔو  ٔ ҡل̱س̑بةԴ
ثنولوج̀ا ǫؤ  ٔو إلى شكل معين من الإ ǫ جۡعیة والثقاف̀ةԳ نثروبولوج̀ا ٔҢنۡئهم لԴ كلیا

ثنوغراف̀ا "   (Jean Copans, 2007)حتى من الإ
هؤلاء الباح˞ين عن غیاب المؤسسات المس̑تقߧ  إلى ˨د ̠بير، ینجر عزل - )2

نثروبولوج̀ة حول ا߽تمع الجزاˁري المعاصر.  ٔ ҡة ̥لمعرفة اˤ̊لمیا والمنت  
ˉس˖يمولوج̀ا، تعویض هذه الوضعیة Դ̥لجوء إلى  - )3 ویبقى ̎ير مقˍول ا

نثروبولوج̀ين الجزاˁریين المقيمين Դلخارج، وهذا لنفس اҡٔس̑باب التي قدࠐا جون  ٔ ҡا
فارقة من ذي كمبو̮ ٔ ҡين ا lنثروبولو ٔ ҡٔرفض تماما ا̊تراض معقول: هنا ك ̊دد من اǫ" س

مس̑توى ̊الي في ا߱ول الغربیة، سواء من كبرى ا߱ول المس̑تعمرة ǫٔومن كبرى المدن 
ٔمر̽كا الشمالیة. فهذا من المؤكد، ولكن اҡٔصل ل̿ست ࠀ ǫٔهمیة في هذه الحالات، بحیث  ҡ

بحثون ˊكل الطرق للاندماج ضمن هذه التقالید یبقى هؤلاء الباح˞ين م̲دمجين، وی 
كاديمیة المركزیة، فقد قدمت Դلفعل شعوري Գˉس˖يمولوݭ، ول̿س العاطفي والودي  ٔ ҡا

الوطنیة،  العلمیة حقولهم الباح˞ين لم ̽كونوا فا̊لين مˍاشر̽ن في حول هذه النقطة: هؤلاء
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فریق̀ة التي يجري فيها  لشخصیتهم Գجۡعیة فال˖شك̀ߧ المهنیة لم تعد مرتبطة Դلظروف الإ
لا بصفة Զنویة. "  ٕ   (Jean Copans, 2007)البحث العلمي ا

ٔثير الس̑یاسي الجزاˁر في  والبحث العلمي جعلت ǫنٔ في العالي التعليم هیاكل ̊لى تˆ
نثروبولوج̀ا ǫقٔسام الجامعات ٔ ҡجۡع. انجر ة مقارن م˗ˆخٔر وقت في ظهرت اԳ ت عن بعلم

لمهتمين Դ߽تمع والثقافة  نثروبولوج̀ا وا ٔ ҡٔحسن الباح˞ين في اǫ ٔنǫ هذه الوضعیة مفارقة مفادها
نثروبولوج̀ا ٔ ҡجۡع ول̿س اԳ نتقال بين التخصصات" 4ین˪درون من ̊لمԳ" ولكن هذا .

˛روبولوج̀ين المحلیين كما ٔ ҡԴ ٔنه یتعلق ǫ روبولوج̀ين المقيمين یتعلق  ̊لى الرغم من˛ ٔ ҡԴ لغربԴ
ة.    فهو یفسر ̊لى ضوء ǫٔس̑باب مختلفة Դل̱س̑بة لكل مجمو̊

ة اҡٔولى اس̑تˤاب هذا التطور لضرورة انقلاب في الوضعیة عند  عند ا߽مو̊
ٔنثروبولوݭ لمواݨة الواقع المحلي "الجدید".  ǫ ري ا߳ي تحول الىˁمن السوس̑یولوݭ الجزا

لتنمیة" ال هذه الزاویة، يمكن         إلى تحویࠁتم في الجزاˁر تصريح ǫنٔ ̊لم Գجۡع "ا
anthropologisation " ٔيǫ"ٔنثروبولوج̀ة ǫ  يرة ، هذه صيرورة˭Գ انثروبولوج̀ا"

لتنمیة"  فریق̀ة انطلقت بصفة مختلفة عن ما ̽رى جون كمبو̮سا ٔ ҡل̱س̑بة لبق̀ة القارة اԴ.                                         

كثر ح̲كة  ٔ ҡریين اˁٔن من بين السوس̑یولوج̀ين الجزاǫ ٔن نفترضǫ لفعل، يحق لناԴ
ˉس˖يمولوج̀ة" في ̊لاقتهم مع ما  نثروبولوج̀ا بعدما ̊ا̼شوا "صحوة ا ٔ ҡوا߳̽ن انتقلوا إلى ا

 ) وما ̼سمیه جون كمبو̮سreidnalaB.G,1971(میه جورج Դلوندي"ا߽تمع الواقع̼س 
نثروبولوج̀ون اҡٔوروبیون في ̊لاقاتهم Դ"métamorphoseلتحول"( ٔ ҡا߳ي یع̿شه ا (

Դٔورǫ ٔن 5مع م̀اد̽نهم ˭ارجҡ "نثروبولوج̀ة یظهر "طبیعي ٔ ҡف˗خطي هذه الخطوة نحو ا ،
فریق̀ا كما یذ̠ره جون كمبو̮س ٕ ٔنثروبولوݭ في محتوԹته  ̊لم Գجۡع في ا ǫ كان في بدایته

  .6كما تب̲̿ه Դل̱س̑بة ̥ل˪اߦ الجزاˁریة سوس̑یولوج̀ة بیاربوردیو

ٔنثروبولوج̀ة، فهذه السوس̑یولوج̀ة كانت دائما  ǫ لهاࠐا لتكون ٕ هٔلها وا فˍالرغم من تˆ
یدیولوج̀ة  ٕ ˔نمویة وهذا رغبة منها في البحث عن تلاؤࠐا مع ا تتحول إلى سوس̑یولوج̀ة 

لمهيمنة(الت˪د لتنمیة ا وهذا ما جعل من ̊لم Գجۡع .)dévelopementalismeیث وا
نثروبولوج̀ة Գجۡعیة والثقاف̀ة في الجزاˁر وԴقي ب߲ان المغرب، ̊لمان محكوم ̊ليهما  ٔ ҡوا
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ة من ) .Դposition d’extérioritéلبقاء في ̊لاقة ˭ارج̀ة عن مجتمعاتهم ( هذه ا߽مو̊
ٔنثروبولوج̀ا  -تي تفسر النˤاح الغرار ا߳ي تعرفه عبارة السوس̑یواҡٔس̑باب في نظري هي ال ǫ

 في الجامعات الجزاˁریة.

 Էر تذ̠رˁریين الباح˞ين في الجزاˁنثروبولوج̀ين الجزا ٔҢس˖يمولوج̀ة لˉԳ المكانة والوضعیة
ة المدروسة،  Դس̑تطرادات س̑يمل حول مكانة اҡٔج̲بي ̡عنصر محاید وبعید Դل̱س̑بة ̥لمجمو̊

ٔما  "في هذه ǫ ،ذا ٕ Գس̑تعارة حول الموضوعیة اҡٔج̲بي هو من یصل الیوم لیذهب ا
لى الرغم من انه  "اҡٔج̲بي" Դلعكس هو من یصل الیوم ویبقى ̥لغد. ˡاء من ˡٔǫل البقاء،و̊

تماما (Alvaro Pires,1997)لم یواصل طریقه، فهو لم یت˯لى تماما عن حریته في التنقل". 
نثروب م˞ل اҡٔج̲بي عند س̑يمل، ٔ ҡل البقاء، وهنا اˡٔǫ ر هو هنا منˁري في الجزاˁولوݭ الجزا

نثروبولوݭ الجزاˁري قائمة ̊لى  ٔҢٔج̲بي لҡٔنه من ݨة مكانة ا ǫ ی̱ته̖ي ال˖شابه: بحیث
"و "ǫٔج̲ب̿˗ه" هي ن˖ˤ̀ة ) الثقاف̀ة Դل̱س̑بة ߽موعته اҡٔصلیة، extériorité˭ارج̀اته (

كثر مما هي مرتبطة بطبیعته ̡كاˁن ٔ ǫ ̊لاقة ثقاف̀ة. "( Alvaro Pires,1997)  

كثر ٔ ǫ ٔج̲بي الباحث "هوҡلس̑يمل ا ) 1980:56(س̑يمل، ،" حریة عملیا ونظرԴԹل̱س̑بة 
لماني، ٔ ҡجۡع اԳ نفصال،  في خطته و موقفه. فعند ̊المԳ تعني هذه الحریة "القدرة ̊لى

ات م˗فاوتة، lذا اق˗ضت الضرورة، بدر ٕ ˉس˖يمولوݭ وا˨د،لتصور ا وا˨د ߿تلف  عن بعد ا
المواضیع،لاتجاه نظري وا˨د،ونوع وا˨د ̥لبحث Գمبریقي. يجب ǫٔن ̯كون ̊لى اس̑تعداد 

ˉس˖يمولوݭ في   (Alvaro Pires,1997 )"̥لسفر في اتجاهات مختلفة التجول النظري وا
نثروبولوݭ  كل Գتجاهات ول̿س ال˖شˌث Դتجاه وا˨د، ٔ ҡٔج̲بي اҡكما یفعل الباحث ا

تمعه، ا߳ي یقضي وق˗ه في اخضاع المصطل˪ات حسب ما یناس̑به في الجزاˁري في مج 
كثر من مرة ومن طرف ̊دة  ٔ ǫ ٔشكال الواقع التي تفلت منها. هذه الحاߦ التي وصفت فيǫ

  ̊لماء Գجۡع العرب.

ٔنثروبولوج̀ون ǫ نثروبولوج̀ين الهنود ˓س̑تحق التˆمٔل: فهم ٔ ҡهنود یدرسون  تجربة ا
نثروبولوج̀ين  ٔҢنثروبولوج̀ة. في المقابل يمكن ل ٔ ҡٔو قˍائلهم الهندیة ومن الزاویة ا ǫ جما̊اتهم

ٔوالميزابي (الاԴٕضي)، الجزاˁریين ذو ǫٔصل عربي، ǫ ٔوالشاوي ǫ نٔ یدرسوا ا߽تمع القˍائليǫ 
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ٔوالترقي، ǫ  لعكس كما فعࠁ مولود معمري في م̲طقةԴ ٔو ǫ ،ات البر́ریة ة من ا߽مو̊ ǫٔي مجمو̊
ٔنثروبولوج̀ا في عقل  ǫ نٔ ̯كونǫ ٔنه من المس̑تحیل ǫ لا اذا  ت˖ˍعنا تفكير من یعتبر ٕ القورارة. وا

نثروبولوݭ الجزاˁري، ٔ ҡٔن  ̊لى سˌ̀ل المثال، مجتمعه فانه یصبح كذߵ من المس̑تحیل ̊لى اǫ
ٔنثروبولوج  ǫ ٔصل ̽كونǫ ل̱س̑بة لب߲ منԴ ٔو حتىǫ خٓرمن الب߲ان المغاربیةǫ ߲ٔي بǫ 21̀ا في 

ذا تم اҡٔ˭ذ بعين Գعتبار بنفس ا̥لغة وا߱̽ن والقرب الجغرافي وحتى نفس  ب߲ عربي، ٕ ا
  التاريخ المعاصر (Գس̑تعمار).

̽تمتع بمزاԹ ߱راسة مجتمعه  نثروبولوݭ الجزاˁري  ٔ ҡنٔ اǫ ذا لا يمكن تفادي ملاحظة ٕ ا
نتاج وث ٕ نثروبولوج̀ين اˡٔҡانب هم ǫٔولى في ا ٔ ҡنٔ اǫ ٔن السؤال الموالي: هو لماذا نعتبرҡ قافاته

كثر  ٔ ǫ ٔن نظرائهم "المحلیين" ̊لى درایةǫ لرغم منԴ ،معرفة ̊لمیة دق̀قة حول ا߽تمعات المغاربیة
ٔنثروبولوݭ المتخصص في  ҡخٓر من الجواب موجود عند اǫ لثقافات وا̥لغات المحلیة. جزءԴ
نثروبولجیة Գجۡعیة والثقاف̀ة هي تخصص هام  ٔ ҡٔن اǫ" افریق̀ا جون كمبو̮س وا߳ي ̽رى
̊لى المس̑توى ا߱ولي، وǫٔن ̊دد ̠بير من ب߲ان العالم الثالث لها مدارسها ̮سˌ̀ا وطنیة في 
نثروبولوج̀ة، وینجر عن هذا ǫٔن قدݩا كتخصص يجب ǫٔن ̼سˆلٔ حول دوافعه الخف̀ة  ٔ ҡا

 Jean)خوف من م̲افسة ࠐنیة في سوق العلوم Գجۡعیة" والتي تختصر حول الت
Copans, 2007).  

ة الثانیة المكونة من Գنثربولوج̀ين المقيمين Դلغرب، اس̑تˤاب هذا  اما عند ا߽مو̊
ٔقلم مع م˗طلبات وشروط  Գنتقال من السوس̑یولوج̀ا  الى Գنثربولوج̀ا لضرورة التˆ

  . Գلت˪اق Դلحقل العلمي في الغرب

III [:ٔنثروبولوج̀ا ا߳ات ǫ ت الحوار حولԷرها  

̊لى ضوء ال̱سˌ̀ة Գˉس˖يمولوج̀ة الثقاف̀ة وԳجۡعیة، المعترف بها ̠ركيزة ǫٔساس̑یة 
نثروبولوج̀ة ٔ ҡنٔ یتم التفكير  ̥لوضعیة اǫ في القرن العشر̽ن، فإن الغرض من مقالتي هذه هو

نثروبولوج̀ا ̡علم اجۡعي ˭اص بحداثة  ǫخٔرى ǫٔي الحداثة الخف̀ة وا߱ا˭لیة  ٔҢفي مشروع ل
ٔنثروبولوج̀ا ǫٔخرى"،  ǫ" لى ٕ خٓر" ا ҡٔنثروبولوج̀ة ا ǫ" نتقال منԳ (المحلیة) .هذا یتطلب تحلیل
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ٔنثروبولوج̀ة لاس̑تعارة العنوان من جون ̠وبو  ǫ" ٔنثروبولوج̀ة الغيریة" إلى ǫ" ̮س: المرور من
نثروبولوج̀ا التخصص الفكري ا߳ي ینفرد ǫٔولا  في الطریقة  ا߳ات" ٔ ҡهذا ما يجعل من ا

ٔیضا Դلعلاقة التي  ǫ الخاصة به في تحدید الموضوع والتحري  في م̀دان بحث ˭اص وینفرد
 . (André Béteille, 2007)تتˆسٔس مع الموضوع 

ٔفریق̀ا السوداء و  ǫ نثروبولوج̀ا تم تجنیدها  في ٔ ҡٔصلي لمعرفة" ا߳ات، فإن اǫ ٔنها "نمطǫ بما
̊ادة ربط الصߧ مع  ٕ في ثلاث̲̿ات القرن الماضي، یقول  لنا جون ̠وԴ̮س، وهذا من اˡل ا
فریقي:" بهذه الطریقة زود الخطاب  ٔ ҡٕدراك ا߱رس ا ǫٔصولهم و ثقافاتهم: وهنا ̽كمن ا

Գ ٔوǫ فریقي  وهذا بدایة من الثلاث̲̿ات، ˉشعور إح̀اء ثقافي، الاثنولوݭ نثروبولوݭ الإ
یدیولوج̀ة، ولكن لا ̊لاقة ࠀ  ٔنه ضروري ومفهوم من زاویة ا߱ینام̀ات التاريخیة والإ ǫ صحیح
نتاج العلمي ̥لبحث المیداني الاثنولوݭ، ا߳ي كانت بوادره اҡٔولى موجودة  لٓیات الإ ǫ مع

  .(Jean Copans, 2007)ع القرن الموالي بصفة ˡلیة" بوضوح والتي س˖˗ˆسٔس في رب

ٔنثروبولوج̀ا ǫٔخرى يمكن ذ̠رها كما  ǫ ٔصواتǫ إن الظروف التي سمحت بظهور و تعالي
العصرنة  ) و l'européocentrismeمسائߧ المركزیة اҡٔوروبیة (، یلي: هزيمة Գس̑تعمار

ٔنثر  .  "contemporanéisationالمؤسساتیة ̥لمس̑تعمرات " ǫ وبولوج̀ا لا غربیة  ˊزوغ
ٔقل م̲ذ الحرب العالمیة الثانیة.  ҡنثروبولوج̀ين الغربیين ̊لى ا ٔ ҡرت مقاومة ضمنیة في ̊الم اԶٔǫ
نثروبولوج̀ين المش̑تغلين حول مجتمعاتهم والثقافات لا الغربیة. ٔ ҡهذه المقاومة التي لم ˓س̑ت˝ني ا 

نثر   ٔ ҡنٔ هذه المقاومة لوحظت حتى في وسط اǫ وبولوج̀ين المحلين ا߳̽ن والمفارقة ˔كمن في
  ̼ش̑تغلون حول مجتمعاتهم وثقافاتهم والتي ˓س̑تحق ǫنٔ تدرس.

نثروبولوݭ ا߳ي عرفه كلود  ٔҢإن هذا العالم لا غربي هو ا߳ي ̼شكل الموضوع المتميز ل
ذا  ٕ ٔنه الملاحظ  الخارݭ والبعید عن هؤلاء "البدائیين" و"المتوحشين". ا لیفي ستروس بˆ

نه  قد وضع  كان لیفي ستروس قد  ٔ ҡ "̠رس  طوال ح̀اته المهنیة في وصف "البدائي
̮سان الغربي، مجتمعه وثقاف˗ه. وهذا اҡٔ˭ير كان  لنفسه ࠐمة تحدید ملامح الغيریة Դل̱س̑بة للإ
ده، ولكن البدائي والبعید، والغير الغربي لا يمكن ǫنٔ تتم مقاربته  موضوع ̊لم Գجۡع و˨

نثروبولوج̀ا حسب ٔ ҡلا من ˭لال ا نثروبولوݭ ǫنٔ   إ ٔ ҡكلود لیفي ستروس، ا߳ي كتب حولا
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"ࠐمته إيجاد دلاߦ ˓شك̀لات مختلفة ˡدا، من ˭لال حجمها وبعدها، Դل̱س̑بة لت߶ التي 
د في جواره القریب"  lتو(André Béteille, 2007).  

ذا كان راد كلیف ˊراون، م˞ل دوركايم و بوردیو ٕ من قˍࠁ، مق˗نعا بˆنٔ ̊لم Գجۡع  وا
تعتمدان ̊لى المنهج المقارن تصب˪ان ˔كوԷن ̊لما وا˨دا، هذا لا يمنع من  نثروبولوج̀ا  لما  ٔ ҡوا
طرح السؤال "̠یف يمكن تنف̀ذ المنهج المقارن بفعالیة عندما یتم الفصل الجذري بين دراسة 

نه لا (André Béteille, 2007)ا߽تمع الخاص Դلباحث، ودراسة ا߽تمعات اҡٔخرى" ٔ ҡ.
ة   زلنا بعید̽ن عن ق̲ا̊ة راد كلیف ˊراون ا߳ي عمل ̊لى "صیا̎ة تطو̽ر  مقاربة ومجمو̊

 ,André Béteille)مشترك من المفاهيم ̥߲راسة النظام̀ة والمقارنة  لكل ا߽تمع الˌشري." 
̦تمیيز وا (2007 ة تتˤه نحو ا ٔنه في الغرب النز̊ ǫ لمعارضة بين والبرهان ̊لى ذߵ هو

ٔمر̽ك̀ة و́ریطانیا العظمى،  7التخصصين ҡت المت˪دة اԹٔندریه ب̿˗ایل:"في الولا ǫ لیه ٕ كما ̼شير ا
لفاء راد كلیف ˊراون لم یقوموا بˆئ مجهود لمواصߧ ˊرԷمج توح̀د ̊لم Գجۡع  ٔتباع و˭ ǫ

نثروبولوج̀ون في المملكة المت˪دة اس̑تمروا في التركيز حول  ٔ ҡنثروبولوج̀ا، ا ٔ ҡات وا ا߽مو̊
ٔمر̽كا اللاتی̱̀ة  ǫسٓ̑یا وافریق̀ا وǫ ات الفلا˨ين في القˍائلیة في العالم مضیفون إلى سجلاتهم مجمو̊
وفۤ بعد في الب߲ان المتوسطیة وǫٔورԴ الشرق̀ة، في الوقت ا߳ي بقي ف̀ه السوس̑یولوج̀ون 

 André)" ࠐتمين في اҡٔساس بدراسة ˊریطانیا العظمى وا߽تمعات المصنعة القریبة
Béteille, 2007)ل̱س̑بة لفر̮سا یقول لنا جون كمبو̮س "طوال عقودԴ ٔما ǫ .  حتى في)

نثروبولوج̀ة یع̿شان ح̀اة م̲فصߧ عن بعضهما البعض  ٔ ҡجۡع واԳ ال˖سعی̱̀ات) ̊لم
"(...)(Jean Copans, 2007).  

ٔو بتعبير ǫٔدق من ߔ ǫ ،حتى عندما ̽كون هناك تبادل بين الباح˞ين من ߔ الضف˗ين 
العالمين، فإن التقس̑يم الفكري ̎ير الم˖ساوي ̥لعمل لا ̽زال قائما هنا. إن ما ˔كشفه التجربة 

  الهندیة يمكن ǫنٔ یطبق حرف̀ا ̊لى 

نثروبولوج̀ون الهند یون والغربیون اس̑تطاعوا تبادل  ٔ ҡقي ب߲ان المغرب: "اԴر وˁالجزا
 ٔ ǫ ٔتون كثر إلى المیدان لجمع البیاԷت وݨات النظر في الندوات والمؤتمرات. ولكن الغربیون یˆ

كثر من اك˖شاف المفاهيم الجدیدة، المناهج  والنظرԹت" و" ٔ ǫ التقس̑يم الفكري ̥لعمل في هذه
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الحاߦ یناس̑بهم،و لا ̽رغبون في تغيره، ولم يجدوا في الب̿˄ة الهندیة ǫٔش̑یاء التي من شˆنهٔا ǫنٔ 
̊ادة النظر في  عملهم من زاویة مختلفة. من وݨة  نظري، فهم لا يهتمون  بما يجري تدفعهم لإ

ٔمر̽ك̀ين " ҡٔو ا ǫ ٔوروبیينҡفي الجامعات الهندیة مقارنة بما یقوم به زملائهم ا (André 
Béteille, 2007) .  

قامة في الغرب،   نهاء دراس̑تهم ǫؤ الإ ̊لماء Գجۡع الجزاˁریون/المغاربة ا߳̽ن ذهبوا لإ
ٔنفسهم سحرة ( ǫ ̽ك˖شفونsneicigam(، :ٔندریه ب̿˗ایل ǫ ̊لماء اجۡع في  حسب صیا̎ة

ٔنثروبولوج̀ون في الغرب ویع̿شون نفس ǫ التحول"  ب߲انهم یتحولون إلى"
)métamorphose تԹكنظيره الهندي: "عندما یذهب الطالب الهندي إلى الولا (

ذا كان عمࠁ حول ٕ التراتˌ̀ة Գجۡعیة في الولاԹت المت˪دة  المت˪دة لإنجاز ǫٔطرو˨ة، ا
ٔمر̽ك̀ة، سوف یتم ˓سجیࠁ في قسم ̊لم Գجۡع، حتى لو كان یدرس مجتمعا يختلف عن  ҡا
ٕذا رغب، في الرجوع إلى مدی̱˗ه اҡٔصلیة في الهند  ߱راسة  مجتمعه. لكن ̊لى العكس ا
نثروبولوج̀ا، ̊لى  ٔ ҡٔمر̽ك̀ة  تعده  وتحصیه  ضمن ̊لماء ا ҡامعته اˡ ن اҡٔسرة   والقرابة ،  فإ

ینجز اҡٔطرو˨ة ̊لى مجتمعه وثقافة انۡئه. الهنود هم الیوم  محظوظون في الرغم من انه 
ٔمر̽ك̀ة، ولكن في ǫقٔسام Գنثروبولوج̀ا  ول̿س  في ̊لم Գجۡع ". ҡالجامعات ا(André 

Béteille, 2007)   .  

نتاج الفكري في مجال العلوم Գجۡعیة في الجزاˁر  ة الخاصة من شروط الإ هذه ا߽مو̊
ٔتون إلى الجزاˁر ̥لق̀ام تجعل م نثروبولوج̀ا المقيمين في الغرب ǫٔنهم یˆ ٔ ҡجۡع/̊لماء اԳ ن ̊لماء

ٔبدا من اˡل ˔رس̑یخ الحوار مع نظرائهم المحلیين. ǫ بˆعٔمال م̀دانیة  ولكن  

ٔمر  ҡٔیضا معمول به عندما یتعلق ا ǫ نثروبولوݭ هو ٔ ҡهذا التقس̑يم العرقي ̥لعمل ا
نثروبولوج̀ا من طرف ٔ ҡٔنه بلا الغربين في الغرب، والتي یقول عنها جون كم  بممارسة ا ǫ" و̮س

نثروبولوج̀ا Դلمثل (مع مالیين وس̲̿غالیين) في الۢن̲̿ات ولكن  ٔҢفعلا كان هناك مشروع  ل
  .Le Pichon , 1991"((Jean Copans, 2007)كانت محاوߦ فاشߧ م̲ذ ولادتها (

نثروبولوج̀ين الفر̮س̑یين ا߳̽ن وفي اҡٔ˭ير لیكون الطرح كاملا يجب ذ̠ر ˨اߦ  ٔ ҡا
نثروبولوج̀ة ،بنˤاح معترف به، ولكن  ٔ ҡٔصبحت اǫ " نثروبولوج̀ة إلى فر̮سا ح̀ث ٔ ҡٔ̊ادوا ا ǫ
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بنقائص داߦ، ̊لم اجۡعي ̥ߴات في فر̮سا في الس̑ت̲̿یات والس̑بعی̱̀ات ҡٔنها نجحت في 
 G.Althabe وߔس̑یك̀ة. »ǫٔخرى«صقل ˊرԷمج وم̲اهج ̊بر م̀اد̽ن ǫٔج̲بیة 

̊ادوا إلى فر̮سا ̠باح˞ين  بعد ما ǫٔنجزوا ǫٔعمالا هامة  M. Augéو حتى   M.Abélèsو
فریق̀ة  والملغاش̑یة." ٔ ҡحول ا߽تمعات ا (Jean Copans, 2007).  

ٔنثروبولوج̀ا ǫٔخرى، وهذا یظهر من الصعب  ٕذا كان الرهان ̽كمن في Գ̊تراف بˆ ا
ين الغربين، فعند البعض من نظ lنثروبولو ٔ ҡیظهر من تصوره عند ا ٔ ǫٔللاغربیين المبد ǫ رائهم

نثروبولوݭ الهندي  ا߳ي یعد من Srinivasتلقاء نفسه. فإن ˨اߦ سری̱̀فاس ( ٔ ҡا ،(
ٔمر بمعرفة  ҡخٓر عندما یتعلق ا ҡلى انف˗ا˨ه ̊لى ا ٔوائل في الجنوب، ̼س̑تحق الإشارة إ ҡا

ن ٔ ҡ ير كتب حول الباح˞ين المحلیين والخارج̀ين: "ل̿س فقط˭ٔҡٔ̊ارض ا߳ات. هذا ا ǫ ني لا
   André)دراسة ثقافة من طرف Դح˞ين ˭ارج̀ين، بل ̊لى العكس ǫ Էٔǫٔؤید ذߵ بقوة" 

Béteille, 2007)  ،ٔو شامߧǫ نٔ ˔كون هناك رؤیة وا˨دة صحی˪ةǫ ويختتم قائلا: "لا يمكن
ظر مختلفة م˗كامߧ فوا˨دة منها يجب ǫنٔ ˔كون رؤیة من ا߱ا˭ل، يمكن ǫنٔ ˔كون وݨات ن

ٕذا كانت- تحتى  لو كان اصة ا   .(André Béteille, 007)م˗با̊دة فۤ ب̿نها"  -و˭

ٔنثروبولوݭ من الجنوب فهو معبر ˭اصة وǫنٔ ممارسي العلوم  ǫ تˌني هذا الموقف عند
Գجۡعیة، ǫٔساتذة وԴح˞ين في هذا الجزء من العالم، لا ̽زالون یع̿شون ح̀اتهم المهنیة 
طار  ٕ ٕذا كان ا بقلق: "في الهند، الباح˞ون في العلوم Գجۡعیة یعانون بدون نهایة لمعرفة ما ا

بحوث الحالیة، ا߳ي تطور ˉشكل ̠بير ˭ارج البلاد، م̲اسب لوصف الواقع التعليم وال 
ٔبدا مجموع ǫٔفكار م̲اس̑بة تماما لفهم الواقع المتغير والمعقد.  ǫ د lالمعاصر. ࠐما كان المصدر فلا یو
فكار ࠐما كان  ٔҡنف˗اح ̊لى اԳ ٔوف̀اء لروح المقارنة في دراسة ا߽تمعات، فهو یتطلب ǫ البقاء

ٔولئك ا߳̽ن ̽رون العالم من م̲ظور مختلف. ولكن لا ̮س̑تطیع ǫٔن مصدرها  وا ǫ لقˍول بمواݨة
ذا كان ߱ینا وݨة نظر شخصیة، ونحن نعلم ذߵ".  ٕ لا ا ٕ نقوم بدߵ بصفة مثمرة وفعاߦ ا

(André Béteille, 2007)  

نثروبولوج̀ا Գجۡعیة في الهند تعلمنا ǫنٔ في دراسة مجتمعنا  ٔ ҡجۡع واԳ ممارسة ̊لم
ٔنه  ǫ ٔسفار البعیدة. لقد ̊لمتناҡكثر من ا ٔ ǫ ٔن ̽كون لنا عقل م˗ف˗ح يهمǫ ،ٔخرǫ ٔو مجتمعǫ الخاص
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ٔمر  ҡٔو مفضߧ ߱راسة ا߽تمع والثقافة. إن هذا لا یغير من اǫ د وݨة نظر وا˨دة lلا یو
ٕذا في عوض تˌني وݨة نظر وا˨دة، نتˌنى وݨتي النظر، المحلیة والخارج̀ة بحیث  ش̿˄ا، ا

ٔبعاد مختلفة، ˭اصة وǫٔن في دا˭ل Դح˞ون ˭ا رج̀ون يمكن لهم ǫنٔ ینظروا لنفس ا߽تمع بˆ
ة تختلف Դخ˗لاف ا߱̽ن، والطبقة والج̱س  نفس ا߽تمع ̊امة ما ˔كون هناك رؤى م˗نو̊

یدیولوج̀ة.  ٔ ҡٔو ا ǫ والمیولات الس̑یاس̑یة  

IV [:ٔنثروبولوج̀ين ҡل التزام اˡٔ ǫ من  

ٔتˌ̲اها في ǫ نثروبولوج̀ا التيԳ نٔ هذا التخصص ل̿س هو  مقاربةǫ هذه المساهمة، تبين
فقط منهج مك̀ف مع المیدان، بل هي وضعیة ǫٔصیߧ مؤسسة لمشروع تˆؤیلي شامل، وǫٔن 

اص، بمشروع تخصص ǫٔصیل" ٔمر یتعلق بمشروع ̊لمي شامل و˭ ҡا"(Pierre–
Philippe Rey, 1993).  وهذا ما یتطابق تماما مع كلود لیفي ستروس ا߳ي یعتبر

كثر من ماهي "مصدر ˭اص ̥لمعرفة " و̼س̑تلزم ǫٔن  ٔ ǫ "ٔصیل ̥لمعرفةǫ نثروبولوج̀ة "كنمط ٔ ҡا
كثر "Դلك̀ف̀ة التي تعرف بها" ول̿س "Դلموضوع ا߳ي تعرفه" ٔ ǫ نهتم .)Pierre Bonte et 

Izard,1991 lehciM 

ٔفعاࠀ وا߳ي ی̱˗ظر م̲ه ǫنٔ یˌ˗عد  ǫ لتزامات الباحث من ˭لالԴ ٔمر یتعلق ҡلفعل، اԴ
ا߳ي  "biais intellectualiste" الثقافاوي"ǫٔن ما ̼سمیه بوردیو ب"Գنحراف  عن

ة" ول̿س  lٔمام العالم ا߳ي نتˆمٔࠁ "كفر ǫ س˖يمولوج̀ةˉԳ "مفاده الحفاظ ̊لى "العذریة
) وهذا ҡٔن Wacquant1992 : 34، ("كمشاكل ملموسة تتطلب ˨لول فعلیة

نثروبولوج̀ة يمكن ǫنٔ ˔كون ̊لم Գجۡع ا ٔ ҡلتزام وا̊ادة النظر في الجانب "اԳنيٓ و ҡ
اҡٔ˭لاقي. هذه الخطة ذات صفة المواطنة حتى نت˪دث حسب ا̥لغة الشعبویة الفر̮س̑یة 
من المفروض ǫٔن تجد ǫٔ˨د م̲اصريها في الممارسة ǫٔي في المحلي ول̿س من الخارج في شكل 

ٔفرقة من طرف المعنیين، ǫٔي الباح˞ ҡٔي ˉشكل اǫ نثروبولوج̀ة ٔ ҡٔصیل من اǫ فرق̀ون في ون الإ
 ,Jean Copans)العلوم Գجۡعیة. فالطوԴویة هنا لها كلمتها في هذا الشˆنٔ، لما لا؟"

2007)  
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نثروبولوݭ هو ǫنٔ یتحول  ٔ ҡر، ما هو م̲تظر من الباحث اˁل̱س̑بة ̥لجزاԴمن هنا و
ٔلفارو بيرس) متمسكا بوضعیة "الغيریة في من Դحث "ǫٔج̲بي" إلى Դحث "م̲تمیا وԷقد"  ǫ)

ٔن ǫٔسمیه "Դلغيریة المحلیة". هكذا یصبح التفكير العلمي  ǫ ٔقترح ǫ دة الشامߧ"، وهذا ما الو˨
وԳنحیاز، كما یتˤلى من ˭لال Գلتزام والتضامن واҡٔ˭ذ بعين Գعتبار لوݨة النظر 

Թن بعضهما البعض. وهذا ҡٔن ا߱ا˭لیة ووݨة النظر من اҡٔسفل، لا ی˖̲اقضان، بل یغد
كثر من  ٔ ǫ نثروبولوݭ لا تتوقف فقط ̊لى الجوانب المهنیة بل هي ٔ ҡٔو ا ǫ صفة السوس̑یولوݭ

ˉس˖يمولوݭ.   ذߵ، فه̖ي مسؤولیة فكریة وتموقع ا

نثروبولوج̀ة الفر̮س̑یة، نلاحظ في اҡٔ˭ير ǫنٔ مسˆߦٔ Գلتزام  ٔ ҡذا ̯رجع إلى تطور ا ٕ ا
) یت˪دث عنها من ˭لال Pierre–Philippe Rey, 1993 ل̿ست ˡدیدة الطرح، (

العبارات التالیة: " لهذا النوع من المشروع الرجوع الى التاريخ ا߳ي ̼سمح بفهم مواطن 
ٔداة ضروریة: ومن هنا  ǫ ٔنه ǫ س̑تعماریة في التلاعب بها، یظهرԳ المحاوߦ ٔ ǫٔن تبد ǫ القوة قˍل

نثروبولوج̀ ٔ ҡٔولا اǫ نثروبولوج̀ة التاريخیة عند ٔ ҡين الفر̮س̑یين، ثم ش̿˄ا فش̿˄ا من تطور ا
دا˭ل الب߲ان المعنیة ǫٔو من دا˭ل ف˄ة من هذه الشعوب المس̑تعمرة سابقا والتي اس̑تقرت 

–Pierre في فر̮سا بحثا عن العمل، ولكن Դق̀ة ࠐتمة بما يجري في العالم الثالث."(
Philippe Rey, 1993(  

̮س لخلاصة نصه ا߳ي ̮شر هذا ما یدفعني إلى تˌني العنوان ا߳ي قدمه جون كمبو 
نثروبولوج̀ينفي  2007س̑نة  ٔ ҡلى  جریدة ا خٓر إ ҡٔنثروبولوج̀ة ا ǫ تحت عنوان: "من

ثبات فكرة ǫٔن  ٕ ٔنثروبولوج̀ا ǫٔخرى": "ربع القرن اҡٔ˭ير ساهم ˊك˞ير في ا Գ̊تراف بˆ
Գنثروبولوج̀ة يمكن لها ǫنٔ ˔كون بصفة م˖ساویة ̊لم اجۡعي ̥لشمال حول الشمال كما هي 

ٔرید لها في فترة Եريخیة  ̊لم ǫ كما Թاجۡعي ̥لجنوب حول الجنوب (ول̿س فقط و حصر
. هذا ما یدفعني (Jean Copans, 2007)مضت، ̊لم اجۡعي ̥لشمال حول الجنوب)" 

اهة وملائمة مقارنة بـ "ǫٔهللت  lكثر و ٔ ǫ نثروبولوج̀ة هي ٔ ҡت اԴٔن عبارة تعدد الخطاǫ ٔرىǫ ٔنǫ
  Գنثروبولوج̀ا".   
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نثروبولوج̀افي نها ٔ ҡجۡعیة من قˍل الباح˞ين المحلیين تعني  یة المطاف إن ممارسة اԳ
ٔو الموضوع ا߳ي یتغير، بل كل معنى  ǫ ٔو المنهج ǫ في الواقع "ل̿س هي فقط النظریة

نه  من وراء البرادیغمات والنظرԹت، ٔ ҡ ".ٔفكار المس̑بقة  ̥لتفكير العلمي  المشروعҡفإن ا"
التي تغيرت، وكذا Գفتراضات اҡٔساس̑یة الخاصة حول طبیعة الواقع التي لا مفر منها هي 
 (C.Geertz, 1986, in Z.Samandi, 2002)ومكانة حق̀قة المعرفة".

  :˭اتمة

ة المركزیة ǫٔولا:  لى ǫنٔ النز̊ ٕ ˓شير المؤشرات في بدایة هذا القرن الوا˨د والعشر̽ن، ا
نثروبولوج̀ة ٔ ҡԴ ̥لمجتمعات" والتفكير حول  الخاصة ٔنماط قراءة م˗قاطعة  ǫ ه نحو "مزجˤتت

  (Jean Copans, 2007ا߳ات (

ǫنٔثروبولوج̀ة ǫخٔرى من/حول الجزاˁر ومن/حول ب߲ان المغرب هي موجودة م̲ذ Զنیا: 
ٔنتج ˭لال الفترة Գس̑تعماریة،  ǫ عتبار إلى ماԳ نٔ تعیدǫ كثر من نصف قرن، ینقصها فقط ٔ ǫ

  جزء هام ومؤسس لتاريخها. وهذا لاعتبارهو

نثروبولوج̀ة من/حول الجزاˁر ومن/حول ب߲ان المغرب، ǫٔن Զلثا:  ٔ ҡ̊لى ̊اتق هذه ا
مكانیة تعا̼ش ˨داԶت م˗عددة. ٕ Դ جۡعیة التي ˓سمحԳكشف ̊لى الجذور الثقاف̀ة و˔  

ذا نتقˍل ˊرادیغم تعدد الحداԶت، یصبح من الممكن ǫنٔ نفكر في Գنتقال من  رابعا: ٕ ا
ٔنثروبولوج̀ة الغيریة المحلیة" وبصفة " ǫ" ٔو ǫ "ٔنثروبولوج̀ة ا߳ات ǫ" لى ٔنثروبولوج̀ة الغيریة" إ ǫ

ٔنثروبولوج̀ة الجنوب من  ǫ" لى ٔنثروبولوج̀ة الجنوب من الشمال" إ ǫ" نتقال منԳ ٔوسعǫ
ٔنثروبولوج̀ة الشمال من الجنوب م˗قاطعة مع  ǫ الجنوب" متمنیين السير في طریق نحو

ٔنثروبولوج̀ة الجن ǫ اهة وملائمة عبارة تعدد lلى وˤوب من الشمال... وفي هذا المعنى تت
نثروبولوج̀ة. ٔ ҡت اԴالخطا  
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  الهوامش:

                                                             
1-Contrairement au Mexique où l'anthropologie a été élue "science du bon 
gouvernement" au début du XXème siècle.  
2 --  A.Moussaoui avance, lui, des raisons purement politiques qui ont trait au 
militantisme berbériste qui avait fait du Centre de Recherche en Anthropologie 
Préhistorique (CRAP) un refuge que les pouvoirs publics ont dû fermer en 
déclarant l'anthropologie "indésirable", A.Moussaoui  « La pratique de 
l’anthropologie en Algérie » : 269-295, in D. Albera et M. Tozy, La 
Méditerranée des anthropologues : fracture, filiations, contiguïtés. Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2005  
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3 - De ce point de vue, le cas de l' Egypte est encore plus symptomatique puisque la 
sociologie est présente dans l'université depuis les tous débuts du XXème siècle. Se 
référer à ce propos à Djamal Guerid, La greffe problématique de la sociologie dans 
le monde arabe: l'exemple de l'Egypte et de l'Algérie (en langue arabe), in 
Abdelkader Lakjaa, Sociolologie et société en Algérie, Casbah Editions, Alger, 
2004. André Béteille, et toujours à propos de l'Inde, comparable sous cet angle à 
celui de l'Algérie et de l'Egypte, exhume deux articles de Karl Mannheim datant de 
1930 dans lesquels celui-ci étudiait la sociologie américaine dans l'un et la 
sociologie allemande dans l'autre. Alors que la sociologie, au moins comme 
discipline académique, existait depuis plus longtemps en Inde qu'en Allemagne ou 
aux Etats-Unis, au moment où Karl Mannheim écrivait ses articles, il n' y avait 
toujours pas, aux yeux de ce dernier, une sociologie indienne qui pût faire l'objet 
d'un article,  Être anthropologue chez soi : un point de vue indien , Genèses 2007/2 
(n° 67), p. 113-130. 
4 - Cette situation anormale pour un pays comme l'Algérie a conduit une 
structure de recherche en anthropologie comme le CRASC à batailler et à 
obtenir, au début des années 2000,  le feu vert de l'autorité de tutelle pour 
prendre en charge la formation doctorale de ses jeunes chercheurs issus de 
l'université avec les niveaux de master ou de magistère. 
5 -A ce propos,  J.Copans (2007)  note que "Là aussi, les conséquences de 
l'enquête de terrain sur la conception même de l'anthropologie semblent 
décisives. Ce passage à l'observation participante achève le cycle des 
métamorphoses de l'intellectuel occidental qui se transporte dans une autre 
société" . 
6- Chez Bourdieu la distinction anthropologie/sociologie est totalement 
artificielle. Par exemple un texte comme celui de La maison kabyle ou le monde 
renversé est plus anthropologique que sociologique. 
7-Il semble que Bourdieu, pour le cas de l’Algérie du moins,  ait été le premier à 
défendre cette idée d'absence  de frontières entre les deux disciplines . Son premier 
ouvrage Sociologie de l’Algérie  est difficilement classable exclusivement dans 
l’une ou dans l’autre.   



 

 

  


